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كبر موجات الصواريخ باتجاه إسرائيل، منذ شهور، يوم الإثنين، أطلق المقاتلون الفلسطينيون أحد أ
بينما عاودت القوات الإسرائيلية الاشتباك مع مقاتلي حماس في أحد أحياء بمدينة غزة والذي كانوا
قــد اجتــاحوه سابقًــا، ممــا يــدل علــى أن الصراع يــواجه خطــر التحــول إلى حــرب اســتنزاف مطولــة مــع

إعادة تنظيم صفوف المقاتلين وإعادة تسليحهم.

وقــالت حركــة الجهــاد الإسلامــي الفلســطينية، حليفــة حمــاس، إنهــا أطلقــت صــواريخ علــى جنــوب
إسرائيل، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض الهجوم إلى حد كبير، ولم يتسبب في أي أضرار،
وكان قد شمل  قذيفة جاءت من منطقة خانيونس؛ حيث نفذت إسرائيل عملية استمرت عدة

أشهر هناك ضد الجماعات المسلحة وانتهت في أوائل نيسان/ أبريل.
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وقد عزز هذا الوابل التحدي الذي تواجهه إسرائيل في سعيها لشن حملة ضد تمرد المسلحين الذين
يحتفظــون بقــدرات إطلاق الصــواريخ وقذائــف الهــاون بعــد حــوالي تســعة أشهــر مــن بــدء الحملــة

الإسرائيلية لتدميرهم.

وقــال رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، في خطــاب يــوم الإثنين: “نقــترب مــن نهايــة مرحلــة
ــاه في المســتقبل”، في إشــارة إلى أن ــا أن نســتهدف بقاي ــابع لحمــاس وعلين ــدمير جيــش الإرهــاب الت ت

إسرائيل تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة في القتال.

وقال نتنياهو إنه لن ينهي الحرب دون “النصر الكامل” على حماس، فيما قال الجيش الإسرائيلي
علنًا الشهر الماضي إن التدمير الكامل للجماعة هو هدف غير قابل للتحقيق.

إن اجتيـاح الجيـش الإسرائيلـي لحـي الشجاعيـة في مدينـة غـزة ــ الـذي بـدأ الأسـبوع المـاضي، وأدى إلى
هروب العائلات الفلسطينية للنجاة بحياتها ـ يُظهر أيضًا مدى صعوبة تحقيق إسرائيل لهدف الحرب

المعلن من قبل الحكومة الإسرائيلية وهو استئصال حماس من القطاع.

وتعــد العمليــة في الشجاعيــة هــي الأحــدث في سلســلة مــن المــداهمات الــتي اضطــر فيهــا الجيــش
الإسرائيلـــي للعـــودة إلى منطقـــة كـــان قـــد انســـحب منهـــا، لأن حمـــاس كـــانت قـــد أعـــادت تنظيمهـــا

واستعادت بعض السيطرة.

وتقول حماس إنها تقاتل في الشجاعية؛ حيث أصدرت الحركة، يوم الأحد، شريط فيديو قالت إنه
يُظهر قواتها تطلق قذائف هاون على القوات الإسرائيلية في المنطقة.

طفل ينظر من نافذة منزل في خان يونس تضرر في قصف إسرائيلي سابق.
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لقد عادت القوات الإسرائيلية إلى عدد من المناطق التي اجتاحتها سابقًا في غزة، بما في ذلك جباليا في
كــبر مســتشفى في القطــاع، الشفــاء، الــذي اتهمــه الجيــش بأنــه مركــز قيــادة وتحكــم شمــال القطــاع وأ
ــل الأمــد مــع لحمــاس. ويقــول محللــون أمنيــون إن إسرائيــل معرضــة لخطــر الوقــوع في صراع طوي
حمـاس الـتي أظهـرت قـدرتها علـى البقـاء كجماعـة متمـردة، معتمـدة علـى بعـض الـدعم مـن جمهـور

أوسع في غزة.

وقال جوست هيلتيرمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية:
“إنه مأزق. وسيكون صراعًا منخفض الحدة لفترة طويلة”.

وأضــاف هيلتيرمــان: “يمكنــك اســتخدام العمليــات العســكرية لــدفع حمــاس إلى جيــوب مختلفــة في
غزة، لكن في النهاية سيعودون عبر نظام الأنفاق أو برا. إنهم يكتسبون مجندين جدد كل يوم؛ حيث

سيلتحق بهم الشباب الذين فقدوا عائلاتهم”.

بعد وابل الصواريخ صباح الإثنين، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرًا بالمغادرة المدنيين الفلسطينيين في
منطقــة واســعة مــن جنــوب غــزة، بمــا في ذلــك منــاطق خــانيونس ورفــح، ممــا قــد يكــون مــؤشرًا علــى

عمليات إسرائيلية إضافية في المناطق التي سيطر عليها الجيش في وقت سابق من الحرب.

وعلــى الرغــم مــن أن القــدرات العســكرية لحمــاس قــد تقلصــت بفعــل الهجــوم الإسرائيلــي، إلا أن
ــا بالعمــل في مجموعــات الجماعــة أظهــرت قــدرتها المســتمرة علــى مهاجمــة القــوات الإسرائيليــة، غالبً
صــغيرة مــن المقــاتلين واســتخدام تكتيكــات الكــر والفــر لجماعــة متمــردة. كمــا أن الجنــاح العســكري
للتنظيم يمتلك مخزونات كبيرة من الأسلحة، بحسب تقييم استخباراتي أمريكي نقلته وول ستريت

جورنال.

ــر إن وقــال تقييــم منفصــل ومعلــن مــن مكتــب مــدير المخــابرات الوطنيــة الأمريكيــة في شبــاط/ فبراي
إسرائيل من المرجح أن تواجه “مقاومة مسلحة مستمرة من حماس لسنوات قادمة”.

وتقول إسرائيل إنها تعمل حاليًا على خنق قدرة حماس على تهريب أسلحة إضافية إلى القطاع بعد
أن سيطرت القوات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر.

ويأتي القتال في الشجاعية، وهو حي كبير في مدينة غزة اجتاحته إسرائيل في وقت سابق من الحرب،
بينمـــا أشـــار المســـؤولون العســـكريون الإسرائيليـــون إلى أنهـــم يقتربـــون مـــن نهايـــة العمليـــات القتاليـــة

الرئيسية في مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، والتي قالت إسرائيل إنها كانت آخر معاقل حماس.

ية لتحقيق رؤيته للنصر الكامل. وبعد رفح، وقال نتنياهو في الأشهر الأخيرة إن عملية رفح كانت ضرور
من المتوقع أن يتحول الجيش إلى مرحلة جديدة من القتال الأقل حدة والذي يتكون من الغارات

المستندة إلى المعلومات الاستخبارية.

ــوب ــوبر في جن كت ــن الأول / أ ا علــى هجمــات حمــاس في  تشري وقــد غــزت إسرائيــل شمــال غــزة رد
ــدنيين، واحتجــز نحــو  شخصًــا إسرائيــل، والــتي قُتــل فيهــا  إسرائيلــي، معظمهــم مــن الم
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كـــثر مـــن  ألـــف كرهـــائن، وفقًـــا للســـلطات الإسرائيليـــة. وأدت الحـــرب في قطـــاع غـــزة إلى مقتـــل أ
ــتي لا تحــدد عــدد المقــاتلين. وقــد أدى القصــف ــا لأرقــام الســلطات الفلســطينية ال فلســطيني، وفقً

الإسرائيلي إلى تحويل جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.

وقــال مســؤول عســكري بــارز للصــحيفة إن العمليــة العســكرية في الشجاعيــة كــانت تهــدف إلى منــع



حماس من إعادة تجميع صفوفها هناك. وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات المسلحين قتلوا حتى
الآن في الشجاعية، وإنه عثر على أسلحة وداهم مجمعات مفخخة وفكك منشآت تخزين وتصنيع

الأسلحة.

وقال المسؤول من داخل الشجاعية: “سنناور مرارًا وتكرارًا كلما رأينا أن هناك محاولة لإعادة التجمع
أو محاولة إعادة الحكم أو محاولة جلب أي نوع من الأسلحة”.

وقال المسؤول إن حماس تحاول مهاجمة إسرائيل من هناك بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ من
فوق الأرض وأيضًا من تحت الأرض عبر أنفاق الهجوم، وأضاف: “لن نسمح بحدوث ذلك”.

كن لأدخل إذا لم وقال المسؤول إن الغارة الأخيرة استندت إلى معلومات استخباراتية، وأضاف: “لم أ
تكن لدي معلومات”.

مباني تحولت إلى ركام في خان يونس

وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه يهدف إلى إزالة الأنفاق، خاصة تلك التي يمكن استخدامها لشن
هجمات داخل إسرائيل، والمجمعات الموجودة فوق الأرض التي سيطرت عليها حماس في الشجاعية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن تدمير نفق بطول كيلومتر واحد وسط قطاع غزة.

وقـد أعـادت الغـارة الإسرائيليـة الحاليـة علـى مدينـة غـزة القـوات الإسرائيليـة إلى منـاطق القطـاع الـتي
كتوبر، حث دمرت إلى حد كبير في حملة الغزو والقصف الأولية السنة الماضية. ففي تشرين الأول/ أ
كــثر مــن مليــون شخــص مــن ســكان شمــال غــزة علــى مغــادرة منــازلهم، ممــا أدى إلى فــرار الجيــش أ



جماعي إلى الطرف الجنوبي من القطاع، رغم بقاء بعضهم في الشمال.

وقال محمد عساف، وهو أب لأربعة أطفال، إنه فر هو وأسرته من الشجاعية بعد ساعات من الغارات
التي استهدفت منطقة قريبة من مبناه يوم الجمعة. وقال: “لقد قيل لنا أن الدبابات التي تقدمت
كبر أحلامي هو الحصول على في الأيام الأخيرة قادمة، لذلك هربنا بالملابس التي كنا نرتديها فقط. وأ

الماء الآن لعائلتي”.

وقد توجه عساف وعائلته، مثل آخرين فارين من الشجاعية، إلى المناطق الغربية من مدينة غزة مثل
حي الرمال، وهو أحد الأحياء الراقية في مدينة غزة والذي تعرض الآن للدمار إلى حد كبير.

وأصـدر الجيـش في  حـزيران/ يونيـو تحـذيرات يحـث فيهـا الفلسـطينيين في شرق مدينـة غـزة علـى
المغــادرة حفاظًــا علــى سلامتهــم. وقــد نــ في ذلــك اليــوم مــا بين  ألــف إلى  ألــف شخــص مــن

مناطق شرق وشمال شرق مدينة غزة، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كثر الحوادث دموية وشهدت الشجاعية قتالاً عنيفًا في وقت سابق من الحرب وكانت موقعًا لأحد أ
على الجانب الإسرائيلي عندما قتل تسعة جنود في ديسمبر كانون الأول في كمين نصبه مسلحون.
كما تم احتجاز رهائن في المنطقة. وفي  كانون الأول/ ديسمبر، أطلق الجيش الإسرائيلي النار عن

طريق الخطأ وقتل ثلاثة رهائن هناك، معتقدًا أنهم من المسلحين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل نحو  ألف مسلح في القطاع، أي حوالي نصف مقاتلي حماس
الذيــن يعتقــد أنهــم كــانوا يعملــون في غــزة في بدايــة الحــرب، لكــن حمــاس لا تــزال قــادرة علــى تجنيــد

مقاتلين.
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بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في حي الشجاعية بمدينة غزة الأسبوع الماضي

وقال محللون عسكريون إن حماس قامت بنقل قواتها المسلحة من مكان إلى آخر، متجنبة في كثير
من الأحيان الاشتباك المباشر مع الجيش الإسرائيلي من أجل البقاء وشن حملة حرب عصابات.

وقال الجنرال عساف أوريون، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد: “لا أعتقد أن حماس تتطلع إلى معركة
يــة تكــون فيهــا جميــع قواتهــا في الميــدان بانتظــار أن ننهيهــا. إنهــم يتحركــون ويتجنبــون واســعة وضار

الاتصال بالمعنى الواسع لأنهم يعملون على الحفاظ على القوة”.

المصدر: وول ستريت جورنال 
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